
264563 - يسأل عن ترك بعض الصلوات هل هو من الكبائر ؟ وعمن لم يجتنب الكبائر هل تكفر

صغائره ما بين الجمعتين والرمضانين ؟

السؤال

هل تكفر الصلاةُ الأعمال السيئة ، وترك بعض الصلوات حسب حديث الصلاة ، والجمعة ، ورمضان مكفرات لما
بينهما إذا اجتنبت الكبائر ؟ وإذا لم تجتنب فهل تسجل الذنوب صغيرها وكبيرها ، أم كبيرها فقط ؛ لأن ترك بعض

الصلوات ليس من كبائر الذنوب ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

لًا خَ دْ مْ مُ لْكُ خِ نُدْ مْ وَ ئَاتِكُ يِّ مْ سَ نْكُ رْ عَ فِّ نْهُ نُكَ نَ عَ وْ نْهَ ا تُ ائِرَ مَ بَ وا كَ بُ نِ تَ اجتناب الكبائر يكفر الصغائر ؛ كما قال تعالى ) إِنْ تَجْ
ا ( النساء / 31 . يمً رِ كَ

ونَ ( الشورى / 37 . رُ فِ غْ مْ يَ وا هُ بُ ا غَضِ ا مَ إِذَ شَ وَ احِ وَ الْفَ لْإِثْمِ وَ ائِرَ ا بَ ونَ كَ بُ نِ تَ جْ ينَ يَ الَّذِ وقال سبحانه ) وَ

وإذا اجتنب المسلم الكبائر وحافظ على الصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان ، فإن هذا أشد وأقوى في محو
الصغائر ، وتكفيرها .

فإن لم يجتنب الكبائر ، فليس في الحديث ما يدل على أن هذه الأعمال الصالحة بمفردها تكفر الصغائر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

” صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) صيام يوم عرفة يكفر سنتين، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة ( .

لكن إطلاق القول بأنه يكفر : لا يوجب أن يكفر الكبائر بلا توبة ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة إلى
الجمعة ، ورمضان إلى رمضان : ) كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ( .

ومعلوم أن الصلاة هي أفضل من الصيام، وصيام رمضان أعظم من صيام يوم عرفة، ولا يكفر السيئات إلا باجتناب
الكبائر، كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم ، فكيف يظن أن صوم يوم أو يومين تطوعا ، يكفر الزنا والسرقة

وشرب الخمر والميسر والسحر ونحوه ؛ فهذا لا يكون ” . انتهى، من “مختصر الفتاوى المصرية” )290( ، وينظر : ص
. )575(
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وقال ابن رجب رحمه الله ، بعد حكاية الخلاف في ذلك :

نْ مَ رُ بدون التوبة؛ لأنَّ التوبة فرضٌ على العباد، وقد قال -عز وجل-: )وَ كفَّ حيح قول الجمهور: إنَّ الكبائر لا تُ ” والصَّ
. ) ونَ الِمُ مُ الظَّ أُولَئِكَ هُ بْ فَ تُ لَمْ يَ

رها بالعزم على أنْ لا يعود . وقد روي وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم ، ومنهم من فسَّ
نْ بعدهم، كعمر بن ذلك مرفوعاً من وجه فيه ضعفٌ ؛ لكن لا يعلم مخالفٌ من الصحابة في هذا، وكذلك التابعون ومَ

عبد العزيز، والحسن وغيرهما.

مْ لْ لَكُ عَ جْ وا اللهَ يَ قُ تَّ وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب، وتكفير السيئات للمتقين، كقوله تعالى: )إِنْ تَ
لْهُ خِ دْ يُ ئَاتِهِ وَ يِّ نْهُ سَ رْ عَ فِّ كَ الِحاً يُ لْ صَ مَ عْ يَ نْ بِاللهِ وَ مِ ؤْ نْ يُ مَ ( ، وقوله تعالى: )وَ مْ رْ لَكُ فِ غْ يَ مْ وَ ئَاتِكُ يِّ مْ سَ نْكُ رْ عَ فِّ كَ يُ اناً وَ قَ رْ فُ
بين في هذه ( ، فإنَّه لم يُ راً مْ لَهُ أَجْ ظِ عْ يُ ئَاتِهِ وَ يِّ نْهُ سَ رْ عَ فِّ كَ قِ اللهَ يُ تَّ نْ يَ مَ ( ، وقوله: )وَ ارُ ا الأَنْهَ هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ جَ

. قٍ نْ لم يتب، فهو ظالم، غيرُ متّ الآيات خصال التقوى، ولا العمل الصالح، ومن جملة ذلك: التوبة النصوح، فمَ

وقد بين في سورة آل عمران خصالَ التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنَّة، فذكر منها الاستغفار، وعدم الإصرار،
فلم يضمن تكفيرَ السيئات ومغفرة الذنوب إلاَّ لمن كان على هذه الصفة، والله أعلم.” انتهى ، من “جامع العلوم

والحكم” )2/507-508( . وينظر: “فتح الباري” لابن رجب أيضا )4/221( وما بعدها .

وقال ابن القيم رحمه الله:                      

رُّ ، أَنَّ تَ غْ ا الْمُ ذَ رِ هَ دْ لَمْ يَ رِ ، وَ لْأَجْ ي ا ةً فِ ادَ يَ ةَ زِ فَ رَ مُ عَ وْ ى صَ قَ بْ يَ ا ، وَ لَّهَ امِ كُ نُوبَ الْعَ رُ ذُ فِّ كَ اءَ يُ ورَ اشُ مُ عَ وْ مْ : يَ هُ ضُ ول بَعْ قُ “يَ
ا ا إِذَ مَ نَهُ ا بَيْ رُ مَ فِّ كَ ا تُ نَّمَ يَ إِ هِ اءَ ، وَ ورَ اشُ مِ عَ وْ يَ ةَ وَ فَ رَ مِ عَ وْ امِ يَ يَ نْ صِ لُّ مِ أَجَ مُ وَ ظَ سِ أَعْ مْ اتِ الْخَ لَوَ الصَّ انَ وَ ضَ مَ مَ رَ وْ صَ

ائِرُ . بَ تِ الْكَ بَ نِ تُ اجْ

ى وَ قْ يَ ا ، فَ هَ لَيْ ائِرِ إِ بَ كِ الْكَ امِ تَرْ مَ عَ انْضِ ائِرِ ، إِلَّا مَ غَ يرِ الصَّ فِ لَى تَكْ ان عَ يَ وَ قْ ةِ ، لَا يَ عَ مُ لَى الْجُ ةُ إِ عَ مُ الْجُ انَ ، وَ ضَ مَ لَى رَ انُ إِ ضَ مَ رَ فَ
ائِرِ . غَ يرِ الصَّ فِ لَى تَكْ نِ عَ يْ رَ لْأَمْ وعُ ا مُ جْ مَ

. الٌ حَ ا مُ ذَ ا ؟ هَ نْهَ ائِبٍ مِ رُ تَ يْ ا ، غَ هَ لَيْ رٌّ عَ صِ وَ مُ هُ دُ وَ بْ ا الْعَ لَهَ مِ ةٍ عَ يرَ بِ لَّ كَ عٍ كُ وُّ مِ تَطَ وْ مُ يَ وْ رُ صَ فِّ كَ فَ يُ كَيْ فَ

نْ كُونُ مِ يَ هِ ، وَ ومِ مُ لَى عُ امِ عَ نُوبِ الْعَ يعِ ذُ مِ ا لِجَ رً فِّ كَ اءَ مُ ورَ اشُ مِ عَ وْ يَ ةَ وَ فَ رَ مِ عَ وْ مُ يَ وْ كُونَ صَ عُ أَنْ يَ نِ تَ مْ لَى أَنَّهُ لَا يَ عَ
ائِرِ بَ لَى الْكَ رَّ عَ صِ ا لَمْ يُ ذَ إِ يرِ ، فَ فِ كْ نَ التَّ ا مِ انِعً ائِرِ مَ بَ لَى الْكَ هُ عَ ارُ رَ كُونُ إِصْ يَ انِعُ ، وَ وَ مَ وطٌ وَ رُ ا شُ ي لَهَ دِ الَّتِ عْ وصِ الْوَ نُصُ

ائِرِ بَ نَابِ الْكَ تِ عَ اجْ سُ مَ مْ اتُ الْخَ لَوَ الصَّ انُ وَ ضَ مَ ا كَانَ رَ مَ يرِ ، كَ فِ كْ ومِ التَّ مُ لَى عُ اونَا عَ تَعَ ارِ ، وَ رَ لْإِصْ م ا دَ عَ م وَ وْ اعد الصَّ تَسَ
. ائِرِ غَ يرِ الصَّ فِ لَى تَكْ نِ عَ نَيْ اوِ عَ تَ نِ مُ يْ دَ اعِ سَ تَ مُ
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لَ عْ لِمَ أَنَّ جَ عُ / 31 ؛ فَ اءِ ةُ النِّسَ ورَ مْ ( سُ ئَاتِكُ يِّ مْ سَ نْكُ رْ عَ فِّ نْهُ نُكَ نَ عَ وْ نْهَ ا تُ ائِرَ مَ بَ وا كَ بُ نِ تَ الَ : ) إِنْ تَجْ دْ قَ انَهُ قَ حَ بْ عَ أَنَّهُ سُ مَ
ى وَ ، أَقْ نِ يْ بَ بَ اعِ السَّ مَ تِ عَ اجْ يرُ مَ فِ كْ كُونُ التَّ يَ ، وَ يرِ فِ كْ لَى التَّ رُ عَ بٌ آخَ بَ سَ وَ وَ دَ هُ اعَ سَ تَ نَعُ أَنْ يَ مْ ، لَا يَ يرِ فِ كْ ا لِلتَّ بً بَ ءِ سَ يْ الشَّ
” انتهى من “الجواب الكافي” لَ مَ أَشْ أَتَمَّ وَ ى وَ وَ يرِ كَانَ أَقْ فِ كْ ابُ التَّ بَ تْ أَسْ يَ وِ ا قَ لَّمَ كُ ا ، وَ مَ هِ دِ ادِ أَحَ رَ عَ انْفِ نْهُ مَ أَتَمَّ مِ وَ

)ص13( .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم )13693( .

 ثانيا :

ترك صلاة من الصلوات المفروضة ليس من الصغائر كما يظن السائل ؛ بل هو من أكبر الكبائر .

هُ بُ احِ دَ صَ عِّ وُ نْبٍ تُ لُّ ذَ لِكَ كُ كَذَ ائِرِ وَ بَ نْ الْكَ وَ مِ هُ بٍ أَوْ نَارٍ فَ نَةِ أَوْ غَضَ لَعْ مَ بِ تِ نْبٍ خُ لُّ ذَ قال ابن تيمية مبينا حدّ الكبائر ” كُ
” ائِرِ بَ نْ الْكَ ا مِ لُّهَ هِ كُ ذِ هَ هُ آثِمٌ . فَ بَ احِ أَنَّ صَ نَّا وَ سَ مِ لَيْ لَهُ فَ عَ نْ فَ يهِ : مَ يلَ فِ قِ نَّةِ وَ ةَ الْجَ ائِحَ مُّ رَ شُ لَا يَ نَّةَ وَ لُ الْجَ خُ دْ أَنَّهُ لَا يَ بِ

انتهى من “الفتاوى الكبرى” )5/130( .

اب أَو غضب أَو ذَ ة من عَ رَ خِ ي الْآ يد فِ عِ يهِ وَ اءَ فِ ة أَو جَ قَ رِ السَّ نَا وَ الزِّ لِ وَ تْ الْقَ ا كَ نْيَ ي الدُّ يهِ حد فِ ا فِ وقال الذهبي : ” مَّ
ة ” انتهى من “الكبائر” )ص:8( . يرَ بِ نَّهُ كَ إِ سلم فَ هِ وَ لَيْ د صلى الله عَ مَّ حَ ان نَبينَا مُ اعله على لِسَ تهديد أَو لعن فَ

ونظمها ابن عبد القوي رحمه الله بقوله :

دٌ * بأخرى فسمْ كبرى على نص أحمد فما فيه حد في الدنا أو توعّ

وزاد حفيد المجد أو جا وعيده * بنفي لإيمان ولعن لمبعد

وينظر جواب السؤال )127480( .

وبهذا يتبين أن ترك صلاة واحدة ، نعم ، واحدة : يدخل في تعريف الكبيرة دخولا أوليا ، بل هو من أكبر الكبائر ،
وأعظم العظائم ؛ فقد جاء فيها وعيد الآخرة ، ونفي الإيمان .

ا ( سورة مريم / يًّ نَ غَ وْ لْقَ فَ يَ وْ اتِ فَسَ وَ هَ وا الشَّ عُ بَ اتَّ ةَ وَ لَا وا الصَّ اعُ لْفٌ أَضَ مْ خَ هِ دِ نْ بَعْ لَفَ مِ خَ فمن الوعيد قوله تعالى ) فَ
. 59

ونُفي الإيمان عن تاركها فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كافرا في حديث جابر )العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة
فمن تركها فقد كفر( رواه الترمذي )2621( والنسائي )431( ، وابن ماجه )1079( وصححه الألباني في صحيح

الترمذي )2113( .
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بل لا مقارنة بين ترك الصلاة وبين غيرها من كبائر الذنوب، فالنصوص الواردة في التغليظ على تارك الصلاة لا
يوازنها شيء .

بل إن أكثر أهل العلم الذين قالوا بكفر تارك الصلاة ، إنما يحكمون بكفره ، إذا ترك صلاة واحدة .

جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” )16/302( :

“لا خلاف بين الفقهاء في أن من ترك الصلاة جحودا واستخفافا كافر مرتد، يحبس للاستتابة وإلا يقتل.

وقد ذكروا: أن ترك الصلاة يحصل بترك صلاة واحدة يخرج وقتها دون أدائها مع الإصرار على ذلك” انتهى .

وينظر : “المغنى” لابن قدامة )2/157( ، “فتح الباري” لابن رجب )4/308( .

وينظر جواب السؤال )83165( .

فكيف يظن الظان ، أو يتوهم متوهم أن ترك صلاة واحدة ليس من الكبائر؟ وهل هذا إلا من كيد الشيطان ، ونزغه
ووسواسه ؟

بل إن ترك صلاة واحدة ، كبيرة ، وأي كبيرة !!

والله أعلم .
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